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 .  مسألة الحاجز المعرفي في تحديد العلاقة بين الذات والموضوع

  اشور توامةع                                                                                        

 ي بميلة لمركز الجامعا                                                                                  

 الملخص:   

 ، لتاسوع ش وبدأ الالتفات إلى ما يسمى بمناهج النقد مع نهضة العلوم  البيعععوة  ول القو   ا   

ع ت المجتمو قد ازداد الاهتما  بمعالجة الظماه  الأدبعة نظ ا لما حدث  عها من تغع ات اشتو 
ف لى الك ائعة تهدف إوالينعة الثقا عة  ل ذلك العص ،  قد صارت المناهج النقدية وسائل إج 

 شوون النصوومد الأدبعووة ورصوود فعمتهووا و وول المعووايع  التوول يفووددها النافوود، وو وول الأهووداف
 .المتمخاة من الأدب سماء أكانت  نعة جمالعة أ  إيديملمجعة أ  اجتماشعة أ  غع ها

ات بعووودا أ  المسوووملة المع  عوووة فووود تكوووم  حووواجيا أو حوووا يا  ووول تفديووود الع فوووة بوووعن الووو    

لوم ، ضمع، حعث إ  الممارسة النقدية تنبلل من نظ ية حمل الأدب معتدة بمختلوف العوالمم
بوعن ووتعمل شلى بلمرة تلك النظ ية  ل منهج مفودد يضويا الع فوة بوعن النافود والممضومع، 

خواة اف المتمالنافد والياوية التل يعع ها أهمعة  ل الأدب وتيلمر معايع  إج ائعوة تفقول الأهود

تلوك  ، وفد التي  هو ا اليفوث منهجعوا ايجواد مقاربوة شلمعوة تعمول شلوى ضويامن الأدب ب مته
 الع فة بعن ال ات والممضمع.

 مفهوم المنهج:      

يوه، طوة بجمانتفاول جمعع التع يفات االما  به ا المفهم  لكنها  ل النهاية تقص  شون ااحا   
 ب حعة.لأ  التفديد اللغمي  ل التع يف لا يفل بتغبعة ال  وط الاص

 تع يووف الموونهج لغميووا  ط يوول نهووج  بووعنن وواضووق، وموونهج الب يوول  وضووفه والمنهووا     

كالمنهج، وأنهج الب يل  وضق واستيا  وصار نهجا بعنا،  هم إذ  الب يل والسيعل الماضق 
    1والمسعلة التل يندر  بها للمصمل إلى هدف مععن.

  تعارين بمحد أما تع يفه اصب حا   قد ارتيا   

قلعوة طيقوا ارتياطه بالمنبل، وه ا الارتياط جعله يودل شلوى المسوائل وااجو اءات الع :أولا   
منانعووة للفوودود المنبقعووة التوول تووندي إلووى نتووائج مععنووة، لوو لك  ووت  كلمووة موونهج انبلقووت موون الع

واسوووتم ت  ووول الثقا وووة ااسووو معة لتصووول إلوووى شصووو  النهضوووة، وهووول موووا تووويال مفتفظوووة 

 طيقا للمنبل الأرسبل بفدوده وط ق استنياطه.بالتصمرات الصمرية 
لعقلوول ا ووالمنهج  وول هوو ه الم حلووة يبلوول شلعووه الموونهج العقلوول، لأنووه يلتووي  بفوودود الجهوواز    

 لعستخ   النتائج منها، وهم  ل ذلك ح يص شلى شد  التنافض.

بعوود  قوولارتياطووه  وول مصوو  بف كووة التعووار العلموول، وفوود أخوو  الموونهج العق نوول المنب :ثانيااا   
 ول كتابوه  ديكاارتشص  النهضة يسلك نهجا مغاي ا، يتسم بنمع من الخصمصعة خاصوة موع 

 ، ل لك افت   المنهج  ل ه ه الفت ة بالتعار العلمل.''مقال في المنهج''

لمنهج نعنه،  واوه ا التعار لا يفتكم إلى العقل  فسب، وإنما ك لك إلى المافع ومعبعاته وفما   
 فك  العلمل التج ييل.افت   بنمم ال -إذا-
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أما  ل العص  الفديث  قد تعددت ال  وط والمماصفات التل تفدد طيععة المنهج العلمول،    

هم )المنهج النقدي( ال ي هم ممضومع  -ه ا المقا -لكن ما يمكن الافتصار شلعه بالفديث  ل 
  2الدراسة.

عوا   عو تيا ببيععوة الفكو  والمنهج النقدي له مفهمما ، أحودهما شوا  وارخو  خواد، أموا ال   

شلووى  ديكاارتالنقودي ذاتوه  ول العلوم  اانسووانعة بمكملهوا، هو ه البيععوة الفك يووة النقديوة أسسوها 
أساس أنها لا تقيل أي مسلمات فيل ش ضها شلى العقل، وميدأه  ول ذلوك ال وك للمصومل إلوى 

ا، هم جومه  الفكو  العقعن،    ض المسلمات إج ائعا وشد  تقيل إلا ما تصق الي هنة شلعه كلع
النقدي وهم جمه   لسفل ي تيا بمنظممة العلم  كلها، وله ا الفك  النقدي سمة أساسعة، وهل 

أنه لا يقيل القضايا شلى ش نتها انب فا من شعمشها وانت ارها، بل إنوه يختي هوا ويودلل شلعهوا 

الأساسوعة لينواء  بالمسائل التل تندي إلى س متها وصوفتها، وذلوك فيول أ  يتخو  هو ه القضوايا
النتائج التل ي يد المصمل إلعهوا، أموا الخواد، وهوم يتعلول بالدراسوة الأدبعوة وببو ق معالجوة 

  3القضايا الأدبعة والنظ   ل مظاه  اابداع الأدبل بمشكاله و تفلعلها.

والموونهج النقوودي  وول ال ووع  الفووديث مووث  يسووتلي  موون الياحووث افت ابووا نفسووعا موون القضووايا    
المب وحوووة لليفوووث، لأ  طيععوووة )ال عيوووا(  ووول معالجتهوووا تسوووتمجب هووو ا الافتووو اب ال وووع ية 

   4والفساسعة.

وبوو لك نخلووص إلووى أ  الموونهج بصووفة شامووة هووم الب يوول الماضووق الوو ي يفضوول إلووى غايووة    
المنهج ومقصمدة،  عكم  المنهج ط يقا مفددا لتنظعم الن اط من أجل تفقعل الهدف المن مد، 

ل لكامنوة  وظوعم شملعوة اكتسواب المع  وة العلمعوة، إنوه الميوادي التنظعمعوة االعلمل هم ط يقوة تن

 الممارسات الفعلعة للعلماء ال ين انخ طما بنجاح  ل إنتا  المع  ة العلمعة. 
وفد كا  المنهج العلمل التج ييل يقم  شلى الاستق اء، والاستق اء  ل اللغة هم التتيع، مون    

ة أحمالووه، وشنود التبيعقوعن هووم الفكوم الكلول لثيوومت الفكوم  وول اسوتق ا الأمو   قوود تتيعوه لمع  و

  5الجيئل.
د، أ  وموا يمكوون اسوتنتاجه موون هو ين المفهووممعن للموونهج  ول إطوواره العوا  أو العلموول الخووا   

  ك ة التمسعس العلمل تقم  شلى العناص  ارتعة  

 نظرية.    رؤية         * طريقة محدودة     

 ممارسة.   عمل          * تنظيم العمل      

  6نتيجة.    هدف       * اكتساب المعرفة   

 اشوتغاله ولكن المونهج بمفهمموه العوا  أو العلمول لا ي وتغل ب اتوه وحومل )ذاتوه(، بول يتمفوف   
 شلى شنص ين جمه يعن تنعد  مع غعابهما أو أحدهما أي جدوى منه وهما  

  :التل ت غل المنهج وت تغل بهالذات. 

 ال ي ي تغل شلعه المنهج.موضوع: ال 
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وبتدخال ه ين العنص ين  ل تفديد مفهم  المنهج يمكون القومل بمنوه  رعيوة منظموة وهاد وة    

  7تضيا ش فات ال ات بالممضمع.

 المنهج والناقد الأدبي: 

يعدن النافد الأدبل ط  ا جمه يا  ل المنهج النقدي بمصفه المتفكم  ل أسسه النظ ية، و ول    

اءاته التبيعقعة و ل الأهداف المتمخاة منه،  عن ط يقه يتمُّ نجاح المنهج النقدي أو   وله، إج 
بل يمكن القمل بم  جيءا كيع ا من فعمة المنهج يكمن  ل النافد نفسه، ولو لك أطنوب اليواحثم  

والنقاد الفديث شن شخصعة النافد، وال  وط الثقا عة التل يجوب تم  هوا  عوه اكسواب منهجوه 
   8جاشة ونتائجه القعمة.الن

لنافود ابما أ  لكل شمل أدبول هميتوه  وت  لوه كو لك طيععتوه أو طابعوه، والمفو ود أ  يفودد    

و ألمتمعوية منهج دراسة ه ا العمل  ل ضمء تفديده هميته أو دائ ة انتمائه النمشعة وطيععتوه ا
شوا ثافيوة حوعن د ذا نظو ة ممضومشعة خلدون الشمعةطابعه الخاد، ولقد كا  النافد السمري 

موع  مل النقديإلى تناسب المنهج النقدي مع النص المنقمد،  التعا ''النقد و الحرية'' ل كتابه 

 ال ع  لعس كالتعامل مع القصة وال واية والمس حعة.
ه ا لا يعنل أنوه لكول نوص أدبول منهجوا نقوديا خاصوا، ولكنوه يعنول أ  البوابع والنومع الو ين    

ينث ا  شلى المنهج المناسب انب فا مون مقمموات الونص الماثول  تندر   عهما نصمد كثع ة

للنقوود ومقتضووعاته، وحووعن تنخوو  هوو ه المسووملة بعووعن الاشتيووار  ووت  المقارنووات والأحكووا  النقديووة 
  9ستكم  أف ب إلى الدفة والممضمشعة.

افود للنيفوات وفيل الفديث شن طيععة ش فة النافد بالمنهج لا بمس من تقوديم طائفوة مون التع    

 ووظعفته والتل تتمعي بيعض الب ا ة منها  
 .أ  النافد ج اح سف ي يج ي العملعة دو  أ  يقبع الأنسجة الفعنة 

 توب النافد رجل صيمر يمخ  بعد صوديقه لعبلعوه شلوى مفتميوات مكتيتوه ويدلنوه شلوى الك

 التل فد ت وفه ف اءتها.
 نل.النافد صديل مستنع  يمثل الصلة بعن القاري والعمل الف 

وما يهم الدارس من ه ه التع يفات الت كعي شلوى النقود التبيعقول، الو ي ينصوب جهود النافود    

 عه شلى تفلعل أشمال إبداشعة وتق ييها إلى المتلقل بمسائل التفكعك والتفصعل والتفسع ، حعث 
افود والن» شون دور النافود  عبد العزيز قاساميقمل  10تيدو أف ب إلى الفهم وال وق والاستمتاع.

المتيص  هم ال ي يق ب الفن من اانسا  بتدماجه ضمن حلقة الن اط الفك ي الي و ي، وهوم 

ال ي يثيت أ  ال ع  تعيع  شن اهتيازات اانسا  وأحاسعسه وأ كاره وخعاله بماسوبة الكلموة 
الممسعقعة،  تتغنى به الأجعوال بموا تجوده مون صودى لأهمائهوا وانفعالاتهوا مون حضومر إنسوانل 

هك ا يساشد النافد ال اش  شلى التيلعغ،   الخلل الفنول  رسوالة تنتظو  الو د وفيول أ  مستم ، و

                                                             

شيد  -031 . د 2006، 2شيد الله مفمد الغ امل، ت  يق النص، الم كي الثقا ل الع بل، الدار اليعضاء، المغ ب، ط -7
  .166 -165العييي جسمس، الم جع السابل، د 
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يفكووم لل وواش  أو شلعووه ينيغوول أ  ينتيووه إلووى ممعياتووه، ويدلووه إلووى ط يقووه وإلووى الميالوول التوول 

 11«.تت صده
ب يل بعوض المنواهج النقديوة التول يجوب أ  لا  -النافد-ومما يمكن أ  ينصق به ويفتاط منه    

تاز منهجه النقدي، ومن ثمة يف ر من استخدا  بعض الأسالعب التول تتعوارد رخو  الأمو  تج

محماد بارادة مع مضامعن ه ه ال سالة، وفود أشوار إلوى هو ه الأسوالعب  ول  كثعو  مون االفواح 

اه  ، ويعنول بهوا معول بعوض النقواد إلوى السوهملة  ول ممارسوة ''بالأحكام الجاهزة''ومنها ما سمن

   12ن اطاتهم. 
لعس  ل وسع أي إنسا  أ  يكم  نافدا بصع ا بال ع  وخيع ا بدروبوه  : شخصية الناقد -1   

ومسووالكه، ولوو لك أسووهب النقوواد  وول تفديوود  طيععووة شخصووعة هوو ا النافوود و وول طوومل نظوو ه  وول 

ال ووع ، و وول دربتووه وممارسووته وفدرتووه شلووى الممازنووة والفكووم، و وول تنوومع معار ووه، وسووعة 
اللغووة الع بعووة، نفمهووا وصوو  ها وب غتهووا وأشوواريض ال ووع  اط شووه، وتعمقووه  وول شلووم  

 13وض وبه، وذوفه المصفى ال ي ي تاح للجعد، وينف  من القيعق.

إ  رسوالة النافود شظعموة، ومهمووة النافود جلعلوة الأثو  لأ  النقوود ضو ورة  ول حعاتنوا الأدبعووة،    
الويمن، وهوم الو ي   النافد يك ف لنا شن المماهوب المبمومرة التول كانوت سوتظل د عنوة تو اب

يتتيووع بوو رة الممهيووة، وغ سووة الفوون، والنافوود لووعس مقممووا للوونص  فسووب، ولا مقوودرا لقعمتووه 

 14الجمالعة، ولكنه ميتك  لأنه يفتق أشعن الق اء شلى لمفات الفن وسمات العيق ية.
ويمجووه ال ووع اء والكتوواب إلووى الب يوول الأمثوول، وإلووى التوودر   وول الكمووال موون الفسوون إلووى    

ميخائيال ، ومن الفائل إلى الممتواز، ومموا ينكود  ضول النافود ومكانتوه موا أورده النافود الأحسن

فد يسمل اليعض  وأي  ضل للنافد إذا كانت مهمته لا » حعث فال   ''الغربال'' ل كتابه نعيمة 
تتعدى الغ بلة؟  هم لا ينظم فصعدة بل يقمل لك شن القصعدة الفسنة إنها حسنة وشن القيعفوة 

عفة، ولا ينلف راوية بول ينظو   ول روايوة ألفهوا سوماه و يقومل  أشجينول منهوا كو ا ولوم إنها في

يعجينل ك ا؟  مجعيهم  وأي  ضل للصائغ الو ي تعو د شلعوه فبعتوعن مون المعود  مت وابهتعن 
 عقمل  ل الماحدة إنها ذهب، و ل الأخ ى إنها نفاس؟ أو تعبعه فيضة من الفجارة اليلمرية 

ا فوائ   هو ا المواس، ويقومل  عموا بقول هو ا زجوا ؟ إ  الصوائغ لوم يخلول الي افوة  عنتقول بعضوه

ال هب، ولا أوجد الألماس، لم يخلقهما كما خلل الله العالم من لا شلء )لكنه خلقهما( لكول مون 
يجهل فعمتها ولملاه لظل ال هب نفاسا، والألماس زجاجا أو العكوس بوالعكس وكوم شودد الو ين 

 15«. الألماس يمعيو  بعن الألماس وتقلعد

م شود إذ أ   ضل النافد لا ينفص   ل التمفوعص والتثموعن والت تعوب  هوم ميودع، ومملود و   
 مثلما هم ممفص ومثمن وم تب.

ب الأثو  شندما ي  ع النقاب  ل أث  ينقده شن جمه  لم يهتد إلعه أحد حتوى صواح مبدع: هم   

دة  لوملا هوا سوتكم  خالودة؟ أ  بائويم  خا رواياتوه وأغانعوه لوم يودري أن -مث -فشكسبيرنفسه، 
 إلى العم  مخلدا شكسبير اكت اف النقاد له لما بقعت أشمال 

                                                             

  .403-024 . د 1984، 2مفمد مصايف، النقد الأدبل  ل المغ ب الع بل، المنسسة المطنعة للكتاب، الجيائ ، ط - 2
  .410-409الم جع نفسه، د  - 3
  .410الم جع نفسه، د  - 4
  .411الم جع نفسه، د  - 5
  .17 ، د 1991، 15معخائعل نععمة، الغ بال، منسسة نم ل، بع وت، لينا ، ط  -1
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 ا لا ستفسون أموالأنه  ل ما ينقد لعس  ل المافع إلا كاشوفا نفسوه  هوم إذا  مولد: ثم إ  النافد   

 مو اأيستفسنه لأنه حسن  ل ذاته بل لأنه ينبيول شلوى أرائوه  ول الفسون وكو لك إذا اسوتهجن 
ء هول  ه اررا لعد  انبياق ذلك الأم  شلى مقايعسه الفنعة،  للنافد رراعه  ل الجمال والفل وه

 بنات ساشات جهاده ال وحل ورصعد حساباته الدائمة مع نفسه تجاه الفعاة ومعانعها.

لأنوه كثعو ا موا يو د كاتيوا مغو ورا إلوى صومابه، أو يهودي شواش ا ضوالا إلوى  مرشد: والنافد   
م من روائل شظعم تمهم  ل طمر من أطمار حعاته أنه خلل للق يض لكنوه نظوم ولوم سيعله،  ك

ينظم سمى ك   إلى أ  فعض الله له نافدا ر ع الغ اوة شون شعنعوه  ومراه أ  ال وايوة مسو حه، 
ولعست اليفمر ال ع ية وكم من شاش  سخ  منه الناس حتى كادوا يقتلم  كل ممهية  عه إلى 

  16!ناس مماهيه،  انقلب سخ هم تك يما وتهلع أ  أتاه نافد أظه  لل

جدي  بكل من يتصدى لممارسة النقد، وخمد غماره، ويقف نفسه : ثقافة الناقد الأدبي -2   
ممفف الفكم ال ي ت ضى حكممته، والقاضل العادل ال ي يصودر أحكاموا  عموا يعو د شلعوه 

أ  يفووعا بعوودد موون العلووم  موون فضووايا أ  يكووم  موونه  بوومو   فسووا موون الثقا ووة والمع  ووة، و

والمعارف ويمكون تفديود ثقا وة النافود  ول ث ثوة مجوالات مون المع  وة الأول المجوال اللغومي، 
 17والثانل المجال الأدبل، والثالث المجال العا .

غتهوووا أي مع  توووه بعلوووم  اللغوووة الع بعوووة صووو  ها ونفمهوووا وب : ثقافاااة الناقاااد اللغوياااة -أ    

ضمار،  ف الفال ومقتضاه، والتقديم و التمخع ، وااظهار وااوش ود ال ع  وفما عه،  عع
 ، وال مويوالف ف وال ك ، واايجاز وااطناب والمساواة، وب غوة الت ويعه، واللمفوة العواب ة

ة ء الي غوواايماء، والكتابة والتع يض، وبتعيع  ممجي المقوايعس الي غعوة التول حوددها شلموا

ا، ع وف أ  الأسالعب تختلف  ل درجات فمتها وب غتهوكجمدة الأسلمب و صاحته، ومن الم
  ععلم بعضها حتى يصل إلى ال روة، ويهيا بعضها إلى درجه ال تابة والضعف.

أ  يعو ف شصومر الأدب مع  وة كاملوة، وخصوائص كول شصوو  : ثقافاة الناقاد الأدبياة -ب   

ت  عه، والفنم  التل وأدب أش مه اليارزين من ال ع اء والكتاب والأجناس الأدبعة التل شاش
سوادت وانت و ت والتول تقلصووت وضوم ت وأسوياب الازدهووار أو الضوممر، وأ  يعو ف أثوو  

اليمووا  والمكووا  والثقا ووة  وول كوول شوواش  أو كاتووب ون وومة كوول  وون أدبوول، وتبوومره شلووى موو  

العصمر، لأ  مسنولعة النافد تتفدد  ل التفسع  بعد أ  يصل إلى م تية التفقه الفنل ودو  أ  
ي أو يهمل أحدا مع استععاب كامل لأشمال شص ه منمنوا بوم  إمكانوات  همهوا ر واق بععودة يتفع

حوو ق الثقا ووات المختلفووة  وول شصوو ه  -شلووى سوويعل المثووال لا الفصوو -فاالالجاح   18ممتعووة. 

وت و ب أنووماع المع  وة وميجهووا وخلووا بوعن شناصوو ها وفود  لنووا  وول مصونفاته تلووك الثقا ووات 
 والعمنانعة. المتعددة الع بعة والفارسعة

 تذا ما أراد النافد أ  ينقد فصعدة  ل الغيل تفتم شلعه أ  يكم  شلوى شلوم بن ومة الغويل  ول    

ال ع  الع بل وتبمره، وظهومر الفوب العو ري والعمامول التول سواشدت شلوى ظهومره، وأ  
يتيعه من العص  الجاهلل إلى الأممي  العياسل  الفديث والمعاص ، ويع ف الغويل العفعوف 

                                                             

  .20-19الم جع نفسه، د  -2
  وما بعدها. 20الم جع نفسه، د  -3

 . د 9801، 2أحمد أحمد كمال زكل، دراسات  ل النقد الأدبل، دار الأندلس للبياشة و الن   و التمزيع، مص ، ط -18
98.  
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لماجن، وهك ا  ل شع  المصف والمدح والهجاء وال ثاء ومناجاة البيععة وبقعة الأغ اد وا

 التل أبدع  عها ال ع اء  ل العصمر المختلفة من شصمر الأدب الع بل.
ياحووث لأي إلمامووه بوويعض العلووم  والمعووارف التوول لا غنووى شنهووا : ثقافااة الناقااد العامااة -ج   

لقعاس تى يع ف المقدمات وما تندي إلعه من نتائج، وامتعمل ودارس جاد مثل شلم المنبل ح

ع لها وط فه والفلسفة والفكمة وأ  يع ف بعض جمانب النفس أو الدوا ع النظ ية التل يخض
مال، الناس، وأ  يغمد  ل أشماق شلم النفس وأ  يع ف ميادي شلم الاجتماع وشعئا شن الج

   الفديث وغع  ذلك.ويع ف الكثع  شن التاريخ الع بل وااس مل والعص
وحمل ثقا ة النافد، وتنمع معار ه، وسعة اط شه ألفوت كتوب، ون و ت دراسوات وظهو ت    

ويقوع  ول لمحماد الناويهي  ''ثقافاة الناقاد الأدباي''أبفاث، ومن أب ز الكتب التل ألفت كتواب 

 لا أطالووب النقووواد بدراسووة الكعمعووواء وال ياضووعات والهندسوووة»أربووع مئووة صوووففة وممووا فالوووه  
كه بائعة وكعمعائعة وصناشعة والدينامعكا والاستاتعكا والمعكانعكا بسوائ  أنماشهوا، إنموا أطواليهم 

بووالاط ع  وول فسوومعن اثنووعن موون الدراسووات لا مفووعص لهووم منهمووا إ  أرادوا أ  يتقنووما شملهووم 

كياحثعن  ل الأدب وهما شلم  الأحعاء والدراسات اانسانعة، أما شلم  الأحعواء  تودرس ن ومء 
الفعاة وتعوددها وتبمرهوا حتوى تصول إلوى أش هوا درجوة  ول سولم التبومر هوم اانسوا ،  أموا 

الدراسات اانسانعة )أنث وبملمجعوا(  تتسولم اانسوا  مون حعوث تت كوه شلوم  الأحعواء،  تودرس 

صفاته الجسدية ثم تعنوى بدراسوة فوماه الفك يوة، ثوم تنتهول إلوى دراسوته مون الناحعوة النفسوانعة، 
مل التل تتنازع كعانه النفسل  ل كعف ي جع بعضها إلوى غ ائويه الفعمانعوة وكعوف  تتيع العما

جوواء بوواليعض ارخوو  تعقوود حعاتووه المتفضوو ة وتعوودد م وواكله الافتصووادية وتضووارب تعاراتهووا 

   19«.الفك ية
ن مووهووم مباليووة النقوواد بضوو ورة الاطوو ع شلووى فسوومعن  ''النااويهي''وممووا ينخوو  موون كوو      

ة  ول دراسو   الأحعاء والدراسات اانسانعة، أما ما ينخ  شلعوه هوم المغوالاةالدراسات هما شلم

 افد.صفات الأديب الجسدية والفك ية وه ا ما يعد شببا وتجاوزا لما ي اد من ثقا ة الن
وه ه الثقا ة الماسعة  ل المجالات الث ثة اللغمية والأدبعة والعامة هل شم  وشدة النافد  ل    

ل بعد ذلك تم س النافد بالنقد وخي ته أو دربته وممارسته، وه ه الدربة إنموا أداء مهمته، ويمت

   20تمتل من الق اءات الكثع ة للنصمد والأجناس المختلفة.
قواد تول يينول النلقد أدى ه ا التياين إلى اخت ف الأسس والمعوايع  ال: تباين ثقافات النقاد -3  

ثقا ووات  م تكون هنواث ثقا ووة واحودة أو شلوى الأفولشلعهوا أحكوامهم شلوى الأدب والأدبواء، لوو لك لو

 متقاربة يستمد منها النقاد رراءهم  ل الفكم شلى الأشمال الأدبعة.
نظو  إلوى يوفد تجد من أش   النقد الأدبل المعاص  من كانت له ثقا ة ش بعة خالصوة،  هوم    

ل لع بول  و  النقد االأدب المعاص  بععم  تلك الثقا ة التل اغت ف منها والتل ورثها شن أش 

الففومل  العصمر العياسعة، وأولئك النقواد لا ي ضوعهم إلا الأدب الو ي تسوامى إلوى أدب أولئوك
 وكل أدب ج ى شلى غع  هداهم وط يقتهم ممصمف شنهم بالانف ل والابت ال.

كما كا   ل ه ا الف يول مون النقواد مون غلوب شلعوه لوم  مون ألوما  الثقا وة الع بعوة، كالثقا وة    

غمية، أو الثقا ة الأدبعة،    يعنعه  ل الأدب ال ي يق عه أو يسمعه إلا أ  للنفمية، أو الثقا ة الا

                                                             

  .75 -74 ، د 1979، 2ثقا ة النافد، مكتية الخانجل، دار الفك ، بع وت، لينا ، ط مفمد النميهل  -2
 .  128 -127الم جع نفسه  د  -1
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ي ى  عه ثم ة مع  ته ومبابقته للأصومل التول حصولها ولا يقعسوه إلا بالمقعواس الو ي يف فوه، 

 تذا حاول أ  يتجاوز دائو ة مع  توه اخوتلا شلعوه الأمو   ومتى بموا يسوتب ف وموا يتعجوب مون 
  اجته.س

والف يل ارخ  من النقاد   يل غليت ثقا ته الأجنيعة كل ثقا ة سماها،  هوم لا يستفسون مون    

الأدب إلا ما نقل شن الأجانب ال ين ش ف أدبهم وأحس بموا ركوب  عوه مون نقوص أنوه لا حعواة 
لأدب سمى أدبهم،  هم مثله الأشلى ال ي يقعس شلعه كل أدب ووفف شلى غع هم مون أصومل 

ومناهجه    يتقن غع ها،  عفاول تبيعل وتفكعم مقايعس غ يية  ل الأدب الع بل الو ي النقد 
   21ألفه أدباء وش ب شاشما شلى أرد الع وبة واستظلما بسمائها وشي وا بلغتها.

تول أثو ت ومن ثمة كانت الأشمال الأدبعة التول ألفمهوا تختلوف  ول طيععتهوا و ول العمامول ال   

شموال تل استخلصوت منهوا تلوك المقوايعس لتقوعس بهوا نظائ هوا مون الأشن طيععة تلك ارداب ال
 الأدبعة التل تمث ت بمثل ظ و ها.

ولا شك أ  الاخت ف  ل تقدي  الفنم  يفعل إلى طغعوا  ال اتعوة كوم  أ  توندي دورا كيعو ا    

 وول الفكووم شلووى هوو ه الفنووم  بووالجمدة أو بووال داءة، لأ  هنوواث شوومام  كثعوو ة توونث   وول نفوومس 
جماشات والأ  اد،  تدشمها إلى تفضعل بعوض الأشموال التول فود تنفو  منهوا أذواق جماشوات ال

أخ ى لم تتمث  به ه العمامل، ومن هنوا يكوم  الاخوت ف  ول التقودي  متومث ا بواخت ف اليعئوات 

والثقا ات والعقائد  والتقالعد، وهنا نافد مون كيوار النقواد الف نسوععن يقو ر الاخوت ف  ول درجوة 
لنمخ  صمرة مملم ة جدا، صمرة العو راء وطفلهوا،  نجود فيول »   بالأشمال الفنعة بقمله  التمثع

كل شلء أ  من الماضوق جودا أ  تومثع  هو ه الصومرة  ول المسوفععن تختلوف شون تمثع هوا  ول 

المسلمعن أو اليمذيعن ال ين لم يسمعما بالمسعفعة فا، أو سمعما بها كما يسمعم  بودين أجنيول 
إ  الجمووال لووعس شووعئا طيعععووا كالوو هب وإنمووا هووم ش فووة »  أفلاطااونفووال  وفووديما 22،«شجعووب

 23«.الأشعاء ببفملتنا أو فل بمغ اضنا

ومع س شة تبمر المناهج المستفدثة  ل الغ ب، وس شة تود قها إلوى وطننوا الع بول تفوافم    
فداثة( الض ر بازدياد الانيهار والسعل وراء كل جديد وا د من الغ ب، الأم  ال ي يظه  )ال

   24و)التقدمعة( ويخفل حقعقته التل هل )التيععة( وتفقع  ال ات.

يجانيووه  وهوو ا مووا جعوول   يقووا موون النقوواد يهفكنووم  وول نقووده لوولأدب الع بوول مقووايعس غ ييووة شنووه   
نتوا   الصماب  ل تب فه  ل الفملة شلى الأدب الممثمر منظممه ومنثمرة، وشلى ما يق أ من

س لوى مقوايعقالعد الممروثة شن كيار الأدباء الع ب، و ل الفملوة شالمعاص ين متمث ا بتلك الت

 النقد الأصلعة شند الأمة الع بعة.
وثمة ظاه ة شائعة لدى أغلب النقاد الع ب شلى مختلف اتجاهاتهم ذلك أنهم حعن يتصدو     

نما لنقد شمل  نل ت اهم يعالجمنه معيولا شن بعئته الأدبعة التل غ نت بالض ورة أصمله، وكم

هم نيات شعبانل نما بقدرة فوادر، والاهتموا  باليعئوة لا يتعوارد ومختلوف الاتجاهوات النقديوة 

                                                             

 . د 1970، 2التعارات النقدية المعاص ة  ل النقد الأدبل، المبيعة الفنعة الفديثة، القاه ة، مص ، ط بدوي طيانة،  -21
  وما بعدها. 32
 . 35 -34الم جع نفسه، د  -1
 .35الم جع نفسه، د -2
د/ت(، د )د/ط(، )مفممد ال بععل،  ل النقد الأدبل وما إلعه، دار غ يب للبياشة والن   والتمزيع، القاه ة، مص ،  -3

261  . 
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 وعمكن أ  يووملل الممضوومع اهتمامووا أكيوو ، أ  يعوودن اليعئووة الأدبعووة جوويءا موون اليعئووة الاجتماشعووة 

 وربا العمول الفنول بيعئتوه الأدبعوة يوتم بيعوا  ممضوع العمول الفنول مون التواريخ الأدبول للمنلوف
   25نفسه.

ين كله وال ي كا  من الماجب أ  يفد هم أ  يف ق بعن أم ين   عتع ف شلى ما لدى ارخ    

ن مووبدو  خمف أو ت دد أو خجل وذلوك شون ط يول الت جموة المقتودرة الأمعنوة، وأ  يسوتفاد 
ن ه ا ال ي لدى ارخ ين  ل ح د وحعبة وشلى نفم إيجوابل يسولم بالعناصو  الم وت كة بوع

 م كما يسلم بالف وق العمعقة بعنها.رداب الأم
ولا ينيغل أ  يتب ق إلى ذهن القاري الاستهانة ب وم  المنواهج الغ بعوة  ول ذاتهوا أو التقلعول   

من  ائدتها لمن ابتك ها  للي  ية جمعاء، ولكن لا بد من القمل إنه حعنما استخدمت شلى غعو  

   26.المتنبيحد تعيع  شلى  ''يركب في القناة سنانا''وجهها الصفعق كنا كمن 
 تتم لاعايع ها شلى أ  ال ي لا شك  عه أ  المقايعس الأجنيعة التل ي اد أ  يقاس بها الأدب بم  

بالمحوودة  وول أصووملها أو  وول   وشهووا، بوول إ  لكوول أدب  وول الأمووم المختلفووة و وول شصوومره 

 المتعافية مقايعسه الخاصة.
دية شند الأجانب لكا   ل ذلوك الاتفواق موا ولم كا  هنالك اتفاق شلى أصل من الأصمل النق   

يسمغ الأخ  به ه الأصمل والاحتكا  إلعهوا، باشتيارهوا تمثول درجوة مون درجوات النضوج التول 

تتبلع إلعها اانسانعة، وكوا   ول هو ا التبلوع موا يسومغ مفاولوة تعمعمهوا وتبيعقهوا شلوى جمعوع 
  27ارداب الناهضة وجمعع ارداب المتخلفة أيضا. 

ذلوك الملوم  بتتيوع النقود الأوربول، ومفاولوة  نااك  الملائكاةلامسنت ال اش ة الع افعوة قد لو   

رت ما  ل ه ا من التعسف لأ  إشكالعات  تبيعل مقايعسه شلى الأدب الع بل المعاص ، وصمن
إ  النافود الع بول يقوف »الأدب الع بل تختلف شن إشكالعات الأدب الأوربل وكا  مما فالوت  

وتقديس أما  النقد الأوربل ونظ ياتوه الما ودة، وكوم  ذلوك النقود نمومذ   ول العم  وففة خ مع 

اابداع والعيق ية لا يمكن أ  يصوله الفكو  الع بول إلا بالتقلعود والافتيواس والنقول، و ول غمو ة 
ه ه العقعدة الماهمة، أغلول النافود الع بول اليواب شلوى منوابع الفكو  والخصومبة، والممهيوة  ول 

ن مععن الأسات ة النقواد الأوربعوعن، دو  أ  يفبون إلوى أ  النقود الأوربول ذهنه وراح يغت ف م

يتفدر من تاريخ منعيل انعيالا تاما شن تاريخنوا، وكعوف يتواح لنوا أ  نبيول أسوس ذلوك النقود 
الأجنيووول شلوووى شوووع نا الووو ي يتووود ل مووون فلووومب غعووو  تلوووك القلووومب، وشصووومر غعووو  تلوووك 

 28«.العصمر؟

لا ببفو ة إشون كعفعوة تفقعول ذلوك التبيعول الو ي لا يكوم   لائكاةنااك  المثم تتساءل النافودة    
  أمتعسوفة ظالموة يقوع القسو   عهوا والضوغا شلوى ال وع  الع بول أكثو  موا يقوع ؟ ومون يجو ع 

 ييشم أ  ال هن الع بل لعس مفعما بالخصب والفعاة؟ 

ثم تلوقن النافودة شلوى شود  اففوا  الياحوث الع بول  ول فمالوب  ك يوة أوربعوة جواهية  تصوادر    
شخصووعته الفك يووة واابداشعووة إذ أ  ردابنووا الع بعووة شخصووعتها المسووتقلة،  النقوود الوو ي يصوولق 

                                                             

  .39 -38بدوي طيانة، الم جع السابل، د  -4
  .261مفممد ال بععل، الم جع السابل، د  -5

  .40، د الم جع السابلبدوي طيانة،  -6
 .333 . د 2007، 14نازث الم ئكة، فضايا ال ع  المعاص ، دار العلم للم يعن، بع وت، لينا ، ط -28
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ل ع نا يختلف بالض ورة شن النقد الأوربل، ولا بد لنا أ  نستق ي نفون القماشود مون شوع نا 

   29الع بل. ومن أدبنا
شن إحدى ااشكالات التعيع ية التل يتع د لهوا الأدب الع بول ناك  الملائكة ولقد ك فت    

الفديث، والتل يتفتم شلى النافود الع بول أ  يعالجهوا،  ول حوعن أ  النافود الأوربول لا يعو د 

ا يودشم لنظائ ها، لأ  ه ه ااشكالعة لا وجمد لها  ل ارداب الأوربعة، ومن ثوم  لوعس هنواث مو
إلى إثارتها،  السوكمت شنهوا شنود النافود الع بول مجواراة اغفالهوا شنود النقواد الأوربعوعن نقوص 

لعسوت » نااك :كيع   ل النقد، لأنه يتغاضى شن شعب كيع   ل الفون الأدبول، و ول ذلوك تقومل 
 ه ه الظاه ة إلا نممذجا واحدا من نماذ  كثع ة للض ل المفي  ال ي يقوع  عوه النافود الع بول

إذا هم أسلم فعاده مغمض الععنعن للنقد الأجنيل الما د، ذلك أ  النافد الف نسل مث  فلما يفتوا  

إلووى أ  يفوو د بابووا لنقوود الأخبوواء اللغميووة والنفميووة شلووى نفووم مووا يفتووا  النافوود الع بوول، وذلووك 
لنافود بمج د أ  المادة التل ينقدها ذاث خالعة من الأخباء  عو ، وإذا  علوى أي وجوه يسوتبعع ا

الع بل أ  يقلده وهم يماجه فصائد مثقلة بالأغ ط؟ إ  المفاكاة  ل ه ه الفالوة لا توتم إلا بوم  

يتخلى النافد الع بل شون مسونولعته  عقوف متف جوا شلوى هموم  القصوعدة الع بعوة تاركوا شوع نا 
   30«.يعانل من م اكله دو  أ  تمتد يد لانت اله أو صمت ي تفع  ل الد اع شنه

ع  إلى أ  أزمة النقد الأوربل لا يقف شنود هو ا،  وت  تلوك النظ يوات الأدبعوة الممتعوة، ثم ت    

وتلك الم اهب الفلسفعة والمدارس التفلعلعة  ل النقد الأدبل ه ه الدراسات الياه ة التل يكتيهوا 
النافد الأجنيل هناث تعمل  ل نقادنا شمل السف ،  تيهو هم وتفقودهم أصوالة أذهوانهم،  موا يكواد 

وغعوو هم حتووى  فااالير ،ومالارمياا  ورتشاااردك و ايليااوتلنافوود الع بوول العووا ع يقوو أ مووا يكتيووه ا

ي تهل أ  يبيل ما يقملم  شلى ال ع  الع بل مهما كلفه ذلك من تكلف وتعسف شلى شوع نا 
ولغتنا، ويكم  أول ما يضفى به ه ا النافد هم الجانب اللغمي من القصعدة الع بعة،  يدلا من 

لقلم وي  ع صمت احتجا  شلى الأغ ط نجده يهمل ذلك، وتعودن القصوعدة منوةيهة، أ  يتناول ا

لكل يتاح له أ  يفللها، ويغ فنا خو ل ذلوك بسوعل مون الاصوب حات الأجنيعوة التول لا تنبيول 
 31شلى شع نا إط فا.

ه يتفدث مع ضا بمولئك ال ين خدشهم الي يل الأجنيل،  قلندوه وأشادوا بو العقادونجد أيضا    

شن غع  وشل وبصع ة، ومن غعو  فودرة شلوى الانتقواء والتخععو ،  قود رأى أ  كول أديوب مون 
أدبائنا الناشئعن يبلب التجديد يضعع وفته شيثا إذا هم لم يفسن التف فة بعن العومارد اليائلوة 

التابع  وممازين النقد اليافعة، بعد أنه لا يستفعد من تقد  الثقا ة الأوربعة إذا افتدى بها كما يقتدي

  32الخاضع بااما  المباع.
نخلص من كل ه ا بوم  الاخوت ف بوعن شقلعوات النقواد وثقا واتهم أدى إلوى اضوب اب الفعواة    

النقديووة،  قوود تياينووت ارراء واختلبووت بفعووث أصوويق موون العسووع  أ  يجوود المتتيعووم  للفوو اث 

، ويتخو وا منهوا معوالم النقدي معوالم ممحودة، أو ف ييوة مون التمحعود يسوتبععم  أ  يفعودوا منهوا

                                                             

  .334الم جع نفس، د -2
  .334، د  الم جع السابل وما بعدها، نازث الم ئكة،43، د الم جع السابلبدوي طيانة،  - 30
 .        335، 334الم جع نفسه، د -1
  .46-45، د ع السابلالم جبدوي طيانة،  -2
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هداية  ل التمععي بعن الأشمال الأدبعة وأصفابها، ولم يجدوا أمامهم تعالعم مدرسة تسوتبعع أ  

  33تجاري أدب العص .
كما أدى ه ا التياين والاخت ف إلى إخفاق النقد الأدبل  ل تفقعل غاياته وإصابة أهدا ه  ل    

 نعة واضوفة يفوددها النقواد، ويسوتبعع أ  يتبلوع  خدمة الفن الأدبل، وتمجعه الأدباء نفم مثل

إلى بلمغ شموها الأدباء، وربموا كوا  ذلوك ممكنوا لوم اسوتباع نافودا أ  يفوعا بكول هو ه المعوالم 
 34 والاتجاهات، وأ  يكم  منها وحدة صالفة متكاملة.

 وات وشلى كل حال و ل خضم ه ه المنواهج الأجنيعوة الما ودة والاخت  وات المتياينوة  ول ثقا   
النقاد جدي  بالنافد الع بل وسا ه ا الويخم الفضواري المتود ل  ول نبواق اليفوث شون هميتوه 

وشخصعته الع بعة بدل الان هال والتماهل أ  يتمتع بفساسعة شالعة  ول الفقوه اللغومي وإدراث 

الظ ل واايفاءات، وأ  يتمتع بثقا ة واسعة  ول كول مجوال، ولا يكوم  ذلوك الياحوث الكسومل 
اجووه الوونص بعووعن شمعوواء، وأذ  صووماء، مكتفعووا بنثوو  المعووانل  وول ال ووع  وتلخووعص الوو ي يم

الأحووداث  وول القصووص والمسوو حعات، أو الهوو وب بععوودا إلووى الم حظووات العامووة المففمظووة 

المتمارثة أو اسوتظهار النظ يوات المسوتخدمة المت حقوة وت ديودها دو  بصو  أو السوقمط  ول 
 35وحدة الغممد المبلل باسم الفداثة.

ك لك شلى النافد أ  ينمن بقعموة شملوه وبمصوالة الموادة التول يتعامول معهوا،  عتوماز  معويا     

العمل بعن يديه ولا يفعف وأ  يصل إلى الفعثعات الكاملة، والتعيع  شنها بكل دفوة ووضومح، 
فيل الانتقال إلى أي حكم أو تقدي ، أما ما ي ى من الانفعاز وكعل المدح أو الهجاء،  لعس مون 

 36الممضمشعة العلمعة  ل شلء.

ولا بد أ  يبمل صي  النقاد المنهلعن المتعاونعن، ميعدين شن أنفسوهم شويق الملول والعومس،    
ومتخ ين الق اءة الفاحصة لقصعدة بعد فصعدة ورواية بعد رواية وفصة بعد فصوة ومسو حعة 

ن معووالم بعوود مسوو حعة نهجووا، متنقلووعن بووعن أفوود  نووص ش  تووه الع بعووة وأحوودث نووص، م سووع

مفملعن الكتابة النقدية من المصف المقتضوب إلوى التفلعول  )النص(الفساسعة الجديدة  ل  قه 
شمو   -كالعمول اابوداشل -المستفعض، ومن التقنعة الجا ة إلى اابداع، لعكم  التفلعل النقودي 

ن وائعة له أسلمبه الخاد ال ي يجعله يق أ جع  بعد جعل،  عخلد من أجول صوفاته اابداشعوة اا

   37تلك لا لفججه وأ كاره ولا لأهمعة العمل ال ي يتناوله.
 أدرث نقاد الأدب أ  للأدب ث ث ملكات  : ذوق الناقد الأدبي -4  

 وهل منتجة تتجلى  ل ال ع اء والكتاب والخبياء. الملكة الأولى: -

شلعهوا  ة وتودلنافدة وتستبعع أ  تتيعن مماضع الجموال  ول النصومد الأدبعو الملكة الثانية: -
 وتيعن أسياب ه ا الجمال.

                                                             

  .47الم جع نفسه، د  -3
  .  48-47الم جع نفسه، د  -4

  .264الم جع السابل، د  مفممد ال بععل، -5
  .265الم جع نفسه، د  -6
  . 266، د الم جع نفسه - 1
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مت وفووة وهوول الملكووة التوول يووتفكم  وول زمامهووا العقوول والعاطفووة معووا وتوودرث  الملكااة الثالثااة: -

بنفسها أو بماسبة النافد ما  ل النصمد من حسن ورواء وتلتو  بموا تدركوه مون مظواه  هو ا 
 38الفسن والجمال.

د الأدبول الو وق، لأنوه الأسواس  ول كول حكوم، من ال  وط التول يتفوتم أ  تتفقول  ول النافوو   

والفعصل  ل كل نقد، والممجه  ول كول تقوديم، وأداة الو وق هول شماطفنوا، أموا أداة الفهوم  هول 
أحمااد حساان شقملنووا وأ كارنووا،  وونفن نفهووم الوونص الأدبوول بعقملنووا ونت وفووه ب ووعمرنا، يقوومل 

ه أحودهما العقوول المتووي  إ  للوو وق مصوودرين يسوتمد منهمووا الفكووم  ول جمعووع فضووايا» الزياات:
من المضمح ال ي ي  ق  ل كل نفس مه بة، وفماشده  -أي العقل  -ولل وق المستمد منه ماله 

كقماشد العقل لا تتغع  لأنه ثابت مب د، والفنا  ال ي وهب ثقمب ال هن يكم   ول موممن مون 

     39«.الييغ إذا اتيع فماشد الفن لأنها وضعت شلى ه ا الأساس المكعن
والمصوودر ارخوو  هووم العاطفووة وهوول ال ووعمر المافووع شلووى الوونفس مياشوو ة شوون ط يوول      

الفووماس، وهنووا مجووال الاخووت ف لأ  الفقعقووة  وول الفنووم  غع هووا  وول العلووم ، وموون ذلووك كووا  

التوودر  موون الفسوون إلووى الأحسوون وموون الفووائل إلووى الممتوواز ولووم يووثن هوو ه الفوو وق إلا الوو وق 
العادات والفمادث،  عجعل الفقعقة الفنعة تختلف  ل نفسوها العاطفل ال ي يتملد من الصفات و

من شعب إلى شعب ومن ف   إلى ف   حتى لتختلف  ل المكا  الماحد، و ول اليموا  الماحود 

   40و ل اانسا  الماحد، تيعا لفالات العماطف وانبياشات الفمادث واخت ف المعمل.
 هما   ل  عع يستمد س مته من مصدرين ل ه ا النص أ  ال وق ا أحمد حسن الزياتيق ر     

فس تلوتمس ويقصد به العقل المتي  وذلك لأ  العقل س ا  الأذواق المنع ة  ل كل ن :العقل -أ

لفنووا  المضوومح وال ووفا عة، كمووا أ  فماشوود العقوول لا تتغعوو  مووع الفبوو ة السوولعمة التوول تنجووب ا
عوف مون ذلوك واليلول  والفالممهمب ال ي ي ت ف من مععن العقل المتي  ال ي هم  ل منومى 

 ل شعد.العقل ا -أص -إذا ما سلك الفنا  من خ ل ذائقته فماشد الفن والتل هل لا تخالف 

  وهل الأحاسعس والم اش  التول أداتهوا الفوماس المتلمسوة لكول  ون، وفود تظهو  العاطفة -ب 
ة،  تتودر  مون الفقعقة  ل الفنم  شلى غع  ما تظه   ل العلم  لأ  أحكامها ذاتعة وغع  مبلق

الفسوون إلووى الأحسوون وموون الفووائل إلووى الممتوواز، إلا أ  الوو وق العوواطفل الفوو دي أو الجمعوول 

م هم   ل أحكامه وانبياشاته بقدر اتصاله والتفامه بالعادات والتقالعد والفومادث، وهو ا موا 
 يجعل الفقعقة الفنعوة تتغعو  وتختلوف مون شوعب إلوى رخو ، زمانوا ومكانوا بفسوب اتفواق المعومل

واخت  اتها غع  القارة، وال اهد من العص  الفديث ارلول ن وم شون انت وار الثقا وة السوبفعة 

 عه نمع من المساواة الظاه ية بعن الأذها   ل التفصوعل والتفكعو   مخو  كول أديوب يقو ر ولا 
يست ووع  ويفسووب ولا يسوومل ويكتووب ولا يقوو أ، لأ  الكتوواب المعاصوو ين لا يكووادو   وول رأيووه  

 41عه وإ  الأدباء المتقدمعن لا يمتم  إلى حعاته بسيب.يتمعيو  شل

إنما يق أ متمدبم العم  صفف الأخيار ومج ت الفكاهة وأفاصعص اللهم وملخصات العلم،    
وأكث  ما يق عو  صمر منقملة، أو مقيمسة شن خبوة، ومثول هو ا الو وق الملفول المسوتعار لا 

                                                             

  .81، د ، )د/ت(2أحمد أحمد بدوي، أسس النقد الأدبل ،مكتية نهضة مص  بالفجالة، القاه ة، مص , ط - 2

  .43 ، بع وت، لينا ، د 2015، 1أحمد حسن الييات، د اع شن الي غة، دار بن حي  للن   والتمزيع، ط - 3

  .44 -43الم جع نفسه، د   - 4

  .      130، د الم جع السابل كامل السما ع ي، - 1
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إلا كما ينظ  إلى العمامة والقياء والجية،  هول ينظ  إلى )الأمالل( و)الأغانل( و)الليومعات( 

 42 ل حكمه أشعاء فضت شلعها )الممضة( وللممضة كل يم  زي يتجدد معه ال وق و يتعدد.
ولا يمكن بمي حال من الأحمال تعمعم  ساد ال وق شند جمعع الناس لأ  هنواث فلوة مخلصوة    

شلووى أ   وول كتنوواب الع بعووة » حعووث فووال  الزياااتللوو وق البيععوول الخووالص، وهوو ا مووا أكووده 

المعاصو ين صوفمة مختوارة لا تويال وسووا هو ه الأذواق المتنمشوة المتنافضوة مخلصوة للوو وق 
البيععل الخالص، ت ود شنه وتدشم إلعه وتمبى أ  تنيل به إلى تملعول الودهماء ولوم  قودت  ول 

  43 «.سيعله انت ار الصمت و روا  القلم
ل الأدبول وإصودار الفكوم شلعوه، وإذا توم التسولعم بوم  مو د وإذا كانت مهمة النافد تقميم العمو   

ال وق للعاطفة، والعاطفة ذاتعة    مفعص مون أ  يقيول حكوم النافود شلوى الونص حتوى ولوم لوم 

مون ال وائع شنود »  ميخائيال نعيماةيستبع أ  يعلل به، ويقنع ارخ ين بما افتنع هم بوه، يقومل 
شلى رأي واحد  ل أم  واحود، وهو ا القومل ف يوب مون  النافدين أنهم فلما اتفل اثنا  منهم يمما

الفقعقة لأ  لكل نافد غ باله، لكل ممازينه ومقايعسه...، وفمة النافد هول موا يويبن بوه سوبمره 

من ااخ د  ل النعة والمفية لمهنته والغع ة شلى ممضمشه، ودفة ال وق، غع  أ  النافدين 
صلق أ  يقال  ل الماحد منهم لا يصلق أ  يقال طيقات كما أ  ال ع اء والكتاب طيقات،  ما ي

 ل كلهم، إلا أ  هناث خلة لا يكم  النافد نافدا إذا تج د منها وهل فومة التمععوي الفب يوة، تلوك 

القمة التل تمجد لنفسها فماشد ولا تمجدها القماشد، والتل تيتدع لنفسوها مقوايعس ومومازين ولا 
  44«.تيتدشها المقايعس والممازين

مووع احت امنووا رراء الكاتووب لا نوو ى »شوون هوو ا الوونص  عقوومل   كاماال السااوافير يعقنووب ثووم    

تعارضا بعن ال وق وفماشد النقد،  قد يجتمعا  شندما يعلل النافد لأحكامه، ويعدو ال وق معل  
أي منقملا من ال اتعة إلى الممضمشعة، وفد يفت فا  شندما لوم يسوتبعع النافود التعلعول لأحكاموه 

نقيل حكمه، ونفت   رأيه إذ فد تختلف أحكا  النافد حمل نص أدبل واحد أو تختلوف ومع ذلك 

أذوافهم حمل القعمة الفنعة لنص أدبل، أو أث   نل، ولكن هو ا الاخوت ف لا يقمدنوا إلوى البعون 
 ل أحكامهم ولا التم د شلى ررائهم ولا الاند اع للهجم  شلعهم، لأننا لم نصل بعود إلوى تكومين 

   45«.مكن أ  نفتكم إلعهذوق شا  ي

وما دا  ذوق النافد ذاتعا  من الصعب تفديد فماشد م سممة لوه، أو ضومابا ثابتوة يمكون أ     
يفاسب شلى تجاوزها، كما يفاسب من يلفن  ل الكو   ويخبوف  ول ضومابا النفوم وفماشود 

اللغة، ال وق شوعمر م هوف، وإحسواس دفعول، يودرث موماطن الجموال ولوعس للجموال مقوايعس 

يقوواس بهووا، أو موومازين يفووتكم بهووا إذا اختلفووت واتسووعت بعننووا شووقة الفلووف، ولووم كووا  لجمووال 
الأسلمب واتساق الونغم وروشوة التصومي  مومازين ثابتوة ومقوايعس مجو دة لموا كوا  هنواث مون 

حاجة للنقد، و  ق كيع  من المع  ة والفون، أو بوعن  الثقا وة واايوداع إ  كثعو ا ممون يع  وم  

فمره التا  منها والمجيوء والم بمر، ويع  وم  اليحواف والعلول والقوما ل أوزا  ال ع  وب
وشعمبها ولكنهم لا ييدشم  ال ع  ولا ينظمم  القصوعد، وإ  كثعو ا مموا يجعودو  فماشود اللغوة 
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ويفسنم  جمال ولا ت وق ما  ل الفن والأدب من روشة وبهاء، ومع  ة فماشد أي شلم شلء 

   46رخ .وت وفه وااحساس بف وته شلء 
إ  ذوق النافد الو اتل هوم الو ي يفوس بكول موا  ول الأثو  الفنول مون فوعم شوعمرية وتعيع يوة،    

ويدرث ما  عه من أصالة أو تقلعد، والنافد الفصعف اليصع  لا يكتفل ب وفه الخواد بول يتخو  

من ذوفه وشاطفته وإحساسه سيع  إلى الممضومع، وبتعععو  أدق يتخو  مون ذاتعوه النقود ط يقوا 
ى ممضمشعته    يقد  لنا حكمه شلى جمدة الأث  أو رداءته مج دا، ولا رأيه خالصا، وإنما إل

يعلل لأحكامه  بالأدلة والي اهعن، وال وق القائم شلى التعلعل والتدلعل لا ي جع لعاطفة وحودها 
وإنمووا ي ووارث  عووه الفكوو ، ويوونازر المنبوول، ويسوواشد العقوول ويغوودو الوو وق شندئوو  م كيووا موون 

   47ة والفك  والفس، وتغدو أحكامه أف ب إلى الصماب وأدنةى إلى الفل والعدل.العاطف

والمقصوومد بووه توومخل النافوود وجووه الفوول  وول نقووده،  عفوواول فوودر  :ضاامير الناقااد الأدبااي -5    
اامكا  أ  يتجوه لموا رأى أنوه الصوماب،  عتفو ى العودل  ول أحكاموه ميتعودا بو لك شون التومث  

مل الأصدفاء والأنصوار ولا يتفامول شلوى الأشوداء والخصوم  وإنموا بالهمى، وشلعه أ  لا يجا

يقضل بالعدل،  م اشاة الضمع  والعدل والابتعاد شن المونث ات ال خصوعة أهوم الأركوا   ول 
النقد وأهم ال  وط الماجب تم  ها  ل النافد الفصعف، إذ بدونه لا تجدي المع  وة ولا تنفوتق 

المعيا ، وينف ف النافد شن غايته إذا طفل يبو ي أثوار التج بة، ولا يصق الفكم ولا يعتدل 

 48الأصدفاء ويضفل شلعها ألما  الثناء، وريات ااشجاب والتقدي  إرضاء لهم وتيلفا إلعهم.
وفد ي حظ أ  صدافة تنمم بعن كاتيعن أو أكث  وتتمثل ال وابا وتجمعهم راببة المصلفة،    

تصاغ شيارات الثناء ولا شلء  عه من سمات  عتفملم  إلى نقاد يب ي بعضهم أدب بعض،  

القدرة والجمال إلا أ  النافد نظ  إلعه بععن ال ضا الكلعلة من كل شعب، و ل المقابل مون ذلوك 
كم من أديب ر عع، وشع  جعد وحسون وأثو   نول سوا ، اصوبنعت لوه المثالوب وانفتفوت شلعوه 

دة للفا من شومنه،  مفوا شمامل الضعف والمهن  تع د لفم ت نقدية ظالمة وهجمات حاف

الوويمن ذلووك النقوود الجووائ ، وظوول الأدب سووامل الينوواء، ر عووع العموواد، تتغنووى بووه الأمووم وتوو دده 
 49الفقب.

وضوومع  النافوود يفووتم شلعووه أ  ي ووجع المماهووب الناشووئة، وينعوو  ط يوول السووالكعن،  كووم موون    

بد مون إفو ار أ   مماهب كانت مبممرة حتى اكت فها نقاد  لمعت وتملقت وأبدشت، وحقعقة لا
أي نص أدبل أو أث   نل لا يخلم من مفاسن وشعمب ومن جمانوب فومة وضوعف والكموال   

وحده، وضمع  النافد ومسنولعته ونياهته يفتم شلعه أ  ي ك  المفاسن فيل المساوي ويمضق 

جمانب القمة فيل أ  يتناول جمانوب الضوعف، وييو ز اللمفوات الم و فة والممضوات الم وعة 
ي ع  إلى ما شاب النص من شعمب وما أحاطه به من شمائب، وشلى النافد أ  يصواغ  فيل أ 

نقده  ل شيارات مه بة، لا تفمل تعالعا ولا بغضاء ولا تخدش الك امة، ولا تنذي ميدع الأث  

أو تفا من فدره، ويستبعع النافد النةييه أ  يصل إلى ما ي يد من تقديم الأث  وتمجعه ميدشوه 

                                                             

  .134، د الم جع نفسه - 2

  . 135لم جع نفسه، د ا - 3

  .136الم جع نفسه، د - 4
  .137الم جع نفسه، د - 1



14  

تيدو  عها شفة القلم وشفة اللسا  واضفة جلعة، لأ  اللغة المه بة  ول النقود توندي بلغة مه بة، 

   50إلى السمم بالأدب و تجميده.
تم شلوى طيععة الع فة بعن الو ات والممضومع تفوأن  و ل ختا  ه ا اليفث يمكن أ  نستنتج   

نوت مهموا كا الدارس أ  يدرث أ  المنهج ش ط ضو وري للمع  وة العلمعوة، وللدراسوة الأدبعوة

 فض.والتنا طيععتها، وأ  جفمد كل شمل ل  ط المنهج  ل الممارسة النقدية يمفع التعارد
  يتوم   أباشتيواره ط  وا جمه يوا  ول المونهج النقودي،  )الاذات(كما يجب شلى النافد الأدبل   

 ديج النقوشلى منه ت ثقا عة وشلمعة، وشلى االما  بالأسس النظ ية التل ينهض شلعها المنه
 ال ي يعتد به، وإلا أصيق المنهج بعن يديه رلة جامدة فد تنافض مقاصدها.

ات كمووا أ  التوويا  النافوود باختعووار نظوو ي ومنهجوول معووعن يجعلووه  وول تعووارد مووع الاختعووار   

عود، اديوة اليالمخالفة، وإذا أسهم ذلوك  ول إغنواء الفكو  النقودي  تنوه يجعول العلمعوة المن ومدة أح
م  لدى بعض اليواحثعن الو ين يمغلوم   ول المصوف والتفلعول و يهملو وه ا ما يمكن م حظته

 التفسع .

لوووف بااضوووا ة إلوووى أ  اسوووتعارة المنووواهج النقديوووة بمفاهعمهوووا وإج اءاتهوووا مووون شلوووم  يخت   
لي  ممضمشها شن طيععة الممضمع النقدي يجعلها مجا عوة لأبو ز ال و وط العلمعوة التول تسوت

م بو لك ه، ولقد شمل كثع  مون النقواد العو ب حوعن إحساسوهالمنهج الم ئم للممضمع بعد تفديد

م يسوتبع لوشلى تعديل ه ه المناهج أو تكععفها لتت ء  مع الممضمع النقدي، ولكن شملهوم ذاث 
 حل ااشكالعة من أساسها حتى وإ  استباع أ  يضلء الممضمع من زوايا مختلفة.

احثعن قاد واليوتعارد مفاهعمها بعن الن كما أ  تعدد المصبلفات الدالة شلى العملعة النقدية   

، النقديوة يسهم إلى حد كيع   ل تعثو  الجهومد المي ولوة ايجواد حلومل ناجعوة اشوكالعة المنواهج
ل لى رخو  بووالأم  نفسه ينسفب شلى تعدد المقملات النقدية وتياين مفاهعمها من اتجاه نقدي إ

 أحعانا من نافد إلى رخ .
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